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ــا ومنهــا إلى مجلــس ــم مــدعي عام بكاليفورني ــة ث ــدا إلى محامي كاديميــة في إحــدى جامعــات كن مــن أ
الشيـوخ وصـولاً إلى نـائب الرئيـس الأمريـكي، اسـتطاعت كامـالا هـاريس ( عامًـا) أن تـدخل التـاريخ

من أوسع الأبواب، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ أمريكا.

بعد أقل من عام على توقف حلمها في الترشح للرئاسة، حين أعلنت خوضها الماراثون الانتخابي في
 من يناير/كانون الثاني ، ها هي تحصل على فرصة جديدة لتحقيق حلمها الذي طالما راود
خيالها، لتصبح اليوم الشخصية رقم  في أمريكا، فضلاً عن تعبيد الطريق أمامها لأن تصبح الرقم

الأول بعد  سنوات بعدما نالت ثقة الحزب الديمقراطي.

يـرة الخارجيـة  -) ربمـا للتشـابه في لـون البعـض يلقبهـا بــ”كونداليزا رايـس” الجديـدة (وز
-) البــشرة أو قــوة الشخصــية، فيمــا يعتبرهــا آخــرون خليفــة الرئيــس الأســبق بــاراك أوبامــا
)، غير أن المقربين منها يرونها حالة استثنائية في عالم السياسة، ومن المرجح أن يكون لها دور

مؤثر في صناعة القرار خلال السنوات الأربعة القادمة على أقل تقدير.
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أثارت الكثير من الجدل حين وقع عليها الاختيار لتكون نائبة المرشح الديمقراطي جو بايدن، رغم أنها
كانت المنافسة الأشرس له على ترشيح الحزب لخوض المعركة الانتخابية الرئاسية، فإن سيرتها الذاتية
الدسمة بالخبرات الأكاديمية والقانونية والسياسية، فضلاً عن مراحل نشأتها التي كان لها دور كبير
في إصـــقال شخصـــيتها، جعلتهـــا مثـــار ترحيـــب وإشـــادة من المراقـــبين، هـــذا بجـــانب دعمهـــا المطلـــق
لـــ”إسرائيل” ورفضهــا للســياسات الســعودية خلال الآونــة الأخيرة. فمن تكــون صاحبــة هــذه الضجــة

الكبيرة؟

ية من رحم العنصر
كاديميين من كتوبر/تشرين الأول  في أوكلاند بكاليفورنيا، لأبوين أ وُلدِت هاريس في الـ من أ

أصول مختلفة، الوالد دونالد هاريس، أستاذ في علوم الاقتصاد بجامعة ستانفورد.

هاجر من جامايكا عام  بهدف إكمال دراساته العليا في الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا ببركلي،
أمــا والــدتها فهــي شيامــالا غوبالان عالمــة هنديــة متخصــصة بسرطــان الثــدي، هــاجرت إلى أمريكــا مــن
مدينة مدراس بولاية تاميل نادو الهندية عام  بهدف الحصول على درجة الدكتوراه في علم

الغدد الصماء من جامعة كاليفورنيا أيضًا، وهناك تعرفا على بعضهما البعض وتزوجا.

لهـاريس شقيقـة أصـغر منهـا تسـمى مايا وقـد اختـارت الوالـدة لابنتيهـا أسـماء سنسـكريتية مسـتمدة
مــن الأســاطير الهندوســية بهــدف الحفــاظ علــى هويتهمــا الثقافيــة، خاصــة أن الأسرة الممتــدة إلى الأم
تتمتــع بــالالتزام الــديني بالهندوســية وهــذا مــا أثــر في كامــالا حــتى أنهــا ارتــادت العديــد مــن المعابــد

كثر من مرة. الهندوسية أ

انخرطــت الفتــاة ذات الأصــول الهنديــة مبكــرًا في خضــم الأزمــات العنصريــة الــتي تــواجه الأقليــات في
الولايـات المتحـدة، حيـث التحقـت في مرحلـة الروضـة بإحـدى المـدارس الـتي تطبـق برنـامج بركلـي لإلغـاء
ــان ــدارس، حيــث ك ــوازن العــرقي بالم ــق الت ــة لتحقي الفصــل العنصري في الحــافلات المدرســية في محاول
كــثر مــن % مــن مقاعــد الحــافلات فيمــا يخصــص للألــوان الأخــرى النســبة يســيطر الــبيض علــى أ

الباقية.

وما إن أتمت أعوامها السبع حتى انفصل والدها عن والدتها، لتُمنح الأم حضانتها هي وشقيقتها،
كثر من مرة أنه لم يكن مسموحًا لهم اللعب وهنا زادت معاناتها من التفرقة العنصرية، حيث روت أ

مع أبناء الجيران سواء في البيت أم خارجه وذلك بسبب أنهن من صاحبات البشرة السوداء.

لم تتحمل الأم وابنتاها تلك المعاملة، حيث انتقلت للعمل في جامعة ماكجيل بكندا، وكانت هاريس
حينهــا في الثانيــة عــشرة مــن عمرهــا، لتلتحق بمدرســة ويســتماونت الثانويــة في مدينــة ويســتماونت
بمقاطعة كيبك، وقد كانت تتمتع بشعبية كبيرة هناك، كما أنها شاركت في تأسيس فرقة رقص وأدت

معهم بعض العروض الراقصة في الجمعيات الخيرية بكندا.



ومــا إن انتهــت مــن الثانويــة حــتى عــادت إلى أمريكــا حيــث التحقــت بجامعــة كاليفورنيــا لتحصــل علــى
درجة البكالورويس ثم الماجستير ومعه الدكتوراه عام ، وبعد ذلك بعام واحد فقط انضمت إلى
نقابة المحامين في الولاية، لتخطو أولى خطواتها على طريق أحلام الزعامة التي كانت تراودها، حيث

كانت تعتبر القانون الطاولة التي تتخذ عليها القرارات السيادية في البلاد.

القانون.. الباب الكبير
بعد عام واحد فقط من الانضمام لنقابة المحامين عُينت هاريس كنائب للمحامي العام في مقاطعة
ألاميدا، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، متخصصة في قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال، لما تمثله من
كثر من الأطفال، وهو ما قد يؤثر على سير العدالة صعوبة في ظل ميل هيئة المحلفين لكلام الكبار أ

في مثل هذه القضايا.

كمله، لا سيما يزما قوية ومؤهلات مقنعة على المجتمع الكاليفورني بأ فرضت نفسها بما لديها من كار
في أوساطه القانونية والسياسية، وبات اسمها يتردد على مسامع الكثيرين، خاصة خلال الفترة التي

عملت فيها بمهنة التدريس في جامعتي ستانفورد وسان فرانسيسكو.

وخلال عامي  و قدمها رئيس جمعية ولاية كاليفورنيا، حينها، ويلي براون، إلى شبكته
السياسية، وهو ما ساهم في تسليط الضوء الإعلامي عليها، لتبدأ مرحلة جديدة من حياتها المهنية،



متخليـــة عـــن التـــدريس الجـــامعي، لتعين في لجنـــة طعـــون التـــأمين ضـــد البطالـــة، وكـــان راتبهـــا في
ذاك الوقت  ألف دولار سنويًا.

ب نجم هاريس في الأوساط القانونية بصورة لافتة للنظر، محققة شعبية جارفة، ساعدتها في الفوز
بانتخابات المدعي العام لكاليفورنيا عام  ثم أعيد انتخابها مرة أخرى في ، وقبل أن تتم

دورتها الثانية ارتأت القانونية الشهيرة أن تدخل السياسة من بابها الواسع، الكونغرس.

يتا سانشير في انتخابات في  من نوفمبر/تشرين الثاني  حققت هاريس فوزًا مفاجئًا على لور
مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا، لتصبح أول امرأة سوداء تشغل منصب السيناتور خلفًا لباربرا

بوكسر الذي انتهت فترة ولايته البرلمانية، ومن هنا بدأت ترسم طريقها الكبير لتحقيق الحلم الأكبر.

تعرضت النائبة الهندية الأمريكية الجامايكية للعديد من الملفات الحساسة خلال عملها بالكونغرس،
أبرزهــا الرعايــة الصــحية ومــشروع إزالــة القنــب مــن الجــداول الصــحية، هــذا بجــانب دعمهــا لحصــول
المهــاجرين غــير المســجلين علــى الجنســية والتمتــع بــالحقوق الصــحية والاجتماعيــة، وهــو مــا زاد مــن

جماهيريتها على مستوى الولاية وخارجها.

ومــن الملفــات الــتي زادت مــن شعبيتهــا وفرضــت ســمعتها الطيبــة علــى الجميــع اســتجواباتها داخــل
الشيوخ لا سيما حين استجوبت مرشح المحكمة العليا، آنذاك، بريت كافانو، والمدعي العام ويليام بار،
وهو ما زاد من رصيدها وجعلها محط أنظار الحزب الديمقراطي الذي فكر في الاستعانة بها وتهيئتها

كثر أهمية خلال المرحلة المقبلة. لمكانة أ

 الانتخابات الرئاسية
في يوليو/تمــوز  نــشرت هــاريس مــذكرة تشــير مــن خلالهــا إلى احتماليــة خوضهــا الانتخابــات
الرئاسية ، وهي التي كانت قد قالت في تصريحات لها أنها لا تستبعد ذلك، وبالفعل في يناير

 أعلنت بشكل رسمي ترشحها لمنصب رئيس الولايات عن الحزب الديمقراطي.

كثر من  ألف شخص، في مسقط رأسها أوكلاند بكاليفورنيا وحضر حفل إطلاق حملتها الرسمية أ
في  مــن يناير/كــانون الثــاني، كمــا نجحــت في تجــاوز الرقــم القيــاسي الــذي ســجلة بــيرني سانــدرز عام
 لأكـبر عـدد مـن التبرعـات، حيـث سـجلت في أقـل مـن  ساعـة فقـط رقمًـا قياسـيًا جديـدًا في

إجمالي التبرعات.

خاضت مناظرتين أمام نائب الرئيس السابق جو بايدن، وهاجمته في المناظرة الأولى التي أجريت في
يونيو/حزيران  بسبب تصريحاته التي أدلى بها وقتها التي وصفتها بـ”المؤذية”وهو ما أدى إلى
يــادة أســهمها والنقــاط الــتي حصــلت عليهــا، لكــن الحملــة الإعلاميــة الــتي اســتهدفتها بســبب بعــض ز
ملفــات عملهــا كمدعيــة عامــة كــان لهــا تــأثير ســلبي في تراجــع معــدلات الثقــة فيهــا بعــد تصاعــد حــدة

الانتقادات الموجهة لها.



وفي الـــ من ديســمبر/كانون الأول المــاضي أعلنــت انســحابها مــن ترشحهــا لانتخابــات الحــزب، معللــة
ذلك بنقص التمويل، فيما أيدت بايدن لخوض هذا الغمار، ليختارها بعد ذلك نائبة له بناء على
اقتراح من مراقب مجلس النواب جيم كلايبورن الذي علق قائلاً: “يجب مكافأة النساء الأمريكيات

من أصول إفريقية على ولائهن”.

وبعد مقتل جو فلويد في مايو/أيار الماضي تصاعدت الدعوات الموجهة لبايدن لاختيار نائبة له من
أصــول إفريقيــة، كنــوع مــن الدعايــة الانتخابيــة المرجــح تأثيرهــا في ذلــك الــوقت، وبالفعــل في  مــن
أغسـطس/آب تـم الإعلان عنهـا رسـميًا لتصـبح أول أمريكيـة مـن أصـل إفريقـي، ولهـا أصـول هنديـة،
وثــالث امــرأة بعد جيرالــدين فيرارو وســارة بــالين يُخــترن كمرشحــات لمنصــب نــائب الرئيــس مــن قائمــة

الحزبين الكبيرين، الديمقراطي والجمهوري.

دعم “إسرائيل” 
خلال مسيرتهــا السياســية تبنــت هــاريس العديــد مــن المواقــف السياســية الــتي تنــاهض في مجملهــا
 ســياسات إدارة الرئيــس المنتهيــة ولايته، أبرزهــا معارضتهــا لقــرار ترامــب في يناير/كــانون الثــاني
بشـأن حظـر دخـول المسـلمين مـن عـدة دول، كذلـك معارضتهـا للسـياسات الصـينية الانتهاكيـة ضـد

مسلمي الإيغور غرب البلاد، هذا بجانب مناصرتها لحقوق سكان هونغ كونغ في الاستقلال.

أما فيما يتعلق بالموقف من الصراع العربي الإسرائيلي، فكانت من أشد المؤيدين لـ”إسرائيل”، فبعد
أيــام قليلــة مــن أدائهــا اليمين الدســتورية في مجلــس الشيوخ عــام ، ألقــت خطابًــا في لجنــة
يكـــا الشـــؤون العامـــة الأمريكيـــة الإسرائيليـــة (AIPAC)، شـــددت فيـــه علـــى عمـــق العلاقـــات بين أمر

و”إسرائيل” التي وصفتها بـ”غير القابلة للكسر”.

ـــ”إسرائيل” دون شرط أو قيــد إذ أضــافت في خطابهــا: “لا ينبغــي أن كدت اســتمرار دعمهــا ل كذلــك أ
تكــون “إسرائيــل” قضيــة حزبيــة علــى الإطلاق. ومــا دمــت عضــوًا في مجلــس الشيــوخ عــن الولايــات
المتحدة، فسأفعل كل ما في وسعي لضمان الدعم الواسع والحزبي لأمن “إسرائيل” وحقها في الدفاع

عن النفس”.

كما أنها كانت أحد النواب الذين شاركوا في صياغة مشروع قانون يعترض على قرار مجلس الأمن
التابع للأمم المتحدة الذي يدين المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وحين

سئلت عن مدى التزام تل أبيب بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان كانت إجابتها “نعم”.

وفي بــدايات العــام المــاضي انضمــت هــاريس إلى  نائبًــا ديمقراطيًــا آخــر في التصــويت ضــد مــشروع
قانون يشجع الدول تقييد الحق في مقاطعة “إسرائيل”، كما أنها في الوقت ذاته تبنت رأي معظم
الـديمقراطيين في معارضـة مخططـات حكومـة بنيـامين نتنيـاهو لتوسـيع نطـاق الاسـتيطان في الضفـة

الغربية، واصفة هذا المخطط بأنه عمل “أحادي” يضر بـ”إسرائيل”.
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مناهضة السياسات السعودية
تتبنى هاريس موقفًا حازمًا ضد الانتهاكات الحقوقية السعودية، على المستوى الداخلي أو الخارجي،
إذ كانت من الرموز السياسية التي طالبت باتخاذ مواقف مشددة ضد الرياض بعد مقتل الكاتب

. كتوبر/تشرين الأول الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مقر قنصلية بلاده بإسطنبول أ

وفي السياق ذاته تعارض الانتهاكات التي يمارسها التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات ضد
المــدنيين في اليمــن، كمــا أنهــا كــانت أحــد الــداعمين لقــرارات حظــر تصــدير السلاح للمملكــة بســبب
مخالفاتهــا الجســيمة في تلــك الحــرب، وهــو الموقــف ذاتــه الــذي يتبنــاه بايــدن، ففــي ، صــوّتت

لصالح قرارات لإنهاء الدعم الأمريكي للحرب التي تقودها السعودية والإمارات في اليمن.

يـذكر أنـه في تصريحـات لهـا خلال حملـة ترشحهـا للرئاسـية يناير/كـانون الثـاني المـاضي قالت: “الولايـات
المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية لــديهما مجــالات ذات اهتمــام مشــترك، مثــل مكافحــة الإرهــاب،
حيــث كــان الســعوديون دومًا شركــاءً أقويــاءً. وعلينــا أن نســتمر في التنســيق علــى هــذا الصــعيد، لكننــا
بحاجــة إلى إعــادة تقييــم علاقتنــا بشكــل أســاسي مــع المملكــة العربيــة الســعودية، باســتخدام نفوذنــا

للدفاع عن القيم والمصالح الأمريكية”.

وفيمـا يتعلـق بـالموقف مـن الاتفـاق النـووي الإيـراني فكـانت مـن أشـد المعـارضين لأسـلوب تعامـل إدارة
ترامب معه، فقد وبخت الرئيس على قرار الانسحاب الأحادي وقالت في بيان بعد الانسحاب “قرار

اليوم بانتهاك الاتفاق النووي الإيراني يهدد أمننا القومي ويعزلنا عن أقرب حلفائنا”.

وفي أعقـاب مقتـل الجـنرال الإيـراني قاسـم سـليماني أوائـل  شـاركت هـاريس في صـياغة تشريـع
يهــدف إلى منــع اســتخدام أمــوال وزارة الــدفاع الأمريكيــة في عمــل عســكري ضــد إيــران، في محاولــة

لتجنب الحرب معها بما يهدد مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
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“السيد الثاني” في البيت الأبيض
في الظل، يأتي زوجها دوغ إيمهوف ليفرض هو الآخر كأحد أبرز اللاعبين المحتمل تأثيرهم في المشهد،
بحكــم علاقتــه بزوجتــه، نائبــة الرئيــس، الوضعيــة الــتي تجعلــه في قلــب دائــرة صــنع القــرار، شــاء أو أبى،

ليصبح الرجل الثاني داخل البيت الأبيض أو “الزوج الثاني” بعد بايدن مباشرة.

تزوجت هاريس في  وهي الزيجة الأولى لها بينما الثانية لإيمهوف، يهودي الديانة، الذي كان
لــه دور كــبير في تلميــع صــورة زوجتــه حيــث وُصــف خلال حملــة زوجتــه الانتخابيــة بأنــه “سلاح سريّ”
داخلها، هذا بجانب أنه يعمل مثلها في حقل المحاماة، ومتخصص في قضايا الرياضة والترفيه على

وجه التحديد.

في أغسـطس/آب المـاضي أخـذ الـزوج المحـامي إجـازة مـن شركتـه الـتي يعمـل بهـا وتسـمى “دي ال آيـه
بـــايبر” وهـــي إحـــدى الشركـــات المتخصـــصة بحملات الضغـــط في واشنطـــن، الأمـــر الـــذي أثـــار بعـــض

التساؤلات بسبب التعارض المحتمل بين عمله في تلك الشركة ومنصب زوجته الجديد.

يارتها إلى “إسرائيل” والضفة الغربية المحتلة في العام ورغم يهودية إيمهوف، ومرافقته لهاريس في ز
، فإنــه لم يكــن الرجــل الملتزم دينيًــا، فهــو يهــودي بالوراثــة، ليــس لــه أجنــدات سياســية غــير ولعــه
بعملـه وطمـوحه في المسـار القـانوني، إذ يصـفه أصـدقاؤه بأنه “شخـص مرتبـط باليهوديـة الـتي تشكـل

وعيه”، لكنه “أقل التزاما”.

هــذا بجــانب عشقــه للرياضــة والترفيــه، مــا دفــع البعــض إلى توقــع إمكانيــة أن يكــون لــه دور في تبــني
كثر فاعلية داخل الشا الأمريكي. مشروع مجتمعي بدعم زوجته يساعدها على الحضور بشكل أ



البعض يرى تشابهًا كبيرًا بين هاريس من جانب وباراك أوباما وكونداليزا رايس من جانب آخر، تشابه
ـــون البـــشرة الســـمراء، لكـــن يبقـــى في المضمون ســـمات الشخصـــية والحضـــور مرجعـــه الظـــاهري ل
المؤثر والتوغـــل في قضايـــا الـــشرق الأوســـط خصـــيصًا، وهو مـــا ســـيتم تقييمـــه بشكـــل مرحلـــي خلال

الانخراط رسميًا في عملها كنائبة للرئيس.

ربما يعزز ذلك طموحها اللامتناهي في أن تصبح رئيسة للبلاد الدورة المقبلة، ما يساعدها على تقديم
أوراق اعتمادها رسميًا للشا الأمريكي والقوى الدولية.. اختبار يحتاج إلى مزيد من الوقت لتقييم

صدقه من عدمه.. وهو ما ستكشفه الأيام القادمة.
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